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 المقدمة

شهدت لیبیا كغیرها من دول المنطقة موجة التغییر عن طریق الاحتجاج والتمرد         

والمطالبة بإسقاط الانظمة القائمة التي تحكم هذه الدول لفترة من الزمن فكان الرأي والقرار 

الفاصل للمتمردین في نهایة الامر، حیث انهم خرجوا في لیبیا علي غیر العادة ضاربین كل 

الداخلیة في لیبیا والاعراف السابقة عرض الحائط علي قلب رجل واحد یطابون بإسقاط  القوانین

  نظام حكم العقید معمر القذافي.

وقد كانت هناك مجموعة من التراكمات والدوافع الاجتماعیة والاقتصادیة داخل المجمتع       

الحرمان الاقتصادي الذي اللیبي دفعت الشعب الي اعلان انتفاضته والمتمثلة بالكبت السیاسي و 

زاد من حدة الصراع بین مناطق شرق لیبیا وغربها، ولعل هذا ما یفسر انطلاق الاحداث في 

  المناطق الشرقیة للبلاد 

ونجد ان حركة الاحتجاجات التي حدثت في لیبیا قد طال مداها وتطورت لتصبح نزاعا 

ق التحكم والسیطرة بالشكل الذي دفع مسلحا بین المعارضة والنظام ، وقد تجاوز هذا النزاع نطا

المجتمع الدولي التي التدخل من خلال قوات حلف الناتو التي حصلت علي الضوء الاخضر 

  من الجامعة العربیة ومجلس الامن.

لقد تدخلت الجامعة العربیة كطرف بمساعدة المعارضین لنظام العقید القذافي في سابقة لم      

كان موقفها صریحا مباشرا من الاحداث في لیبیا بالانحیاز ضد  تعهدها الجامعة من قبل فقد

  نظام العقید القذافي ولصالح المتمردین او الرافضین او المعترضین علي هذا النظام.

وقد دعت الجامعة العربیة منذ البدایة الي الوقف الفوري لكافة اعمال العنف وعدم استخدام      

  البة باصلاحات سیاسیة.القوة ضد المظاهرات السلمیة المط

سوف نقوم بتقسیم بحثنا بعنوان (التدخل الاجنبي في لیبیا بین المشروعیة و عدم 

  المشروعیة)

  الي ما یلي: 

المبحث الاول:  دور المنظمات الاقلیمیة و حلف الناتو في تصعید و ادارة الازمة اللیبیة             

لناتو في التدخل الدولي في لیبیا                              : دور الجامعة العربیة  وحلف االمطلب الاول

 الاوروبي في اسقاط النظام الجماهیري في لیبیا : الدور الامریكي والمطلب الثاني

  المبحث الثاني: المواقف الدولیة من التدخل الأجنبي في لیبیا

  : موقف الدول الاعضاء الدائمین في مجلس الامن المطلب  الاول

  موقف الدول العربیة  والغربیة   طلب الثاني:الم
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  لمبحث الاولا

  دور المنظمات الاقلیمیة وحلف الناتو

  في تصعید و ادارة الازمة اللیبیة

بعد دعوة الجامعة العربیة الي وقف اعمال العنف واستخدام القوة ضد المظاهرات      

ت الجامعة وذلك استنادا الي قراراالسلمیة في لیبیا تصاعد الامر بتدخل حلف الناتو عسكریا 

  .العربیة ثم مجلس الامن

هذا ولقد أوكلت قیادة التدخل في لیبیا خلال المرحلة الحساسة منها الي حلف الناتو 

  الذي كان له الدور البارز في قیادة هذه الحملة والي اسقاط نظام الحكم في لیبیا بقیادة القذافي.

  سوف نقسم هذا المبحث الي مایلي:

  : دور الجامعة العربیة وحلف الناتو في التدخل الدولي في لیبیا المطلب الاول

  : الدور الامریكي والاوروبي في اسقاط النظام الجماهیري في لیبیاالمطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  دور الجامعة العربیة وحلف الناتو 

  في التدخل الدولي في لیبیا

لإقلیمي والدولي، وكذلك حجم تأثیرها في وفقا لموقع ووزن لیبیا على المستوى ا

السیاسات الإقلیمیة، لما تمتلكه من موارد في مقدمتها النفط والغاز، فإن التعامل السریع مع ما 

حدث وتحریكه في اتجاه إسقاط نظام العقید معمر القذافي والتخلص من شخصه، كان من 

 ستعماریة في هذه الدولة.أولویات الغرب (أوروبا وأمریكا)، حفاظا على المصالح الا

لذلك لم تقف هذه الدول الغربیة مكتوفة الأیدي، وقد وظفت الحسابها المنظمة الإقلیمیة 

المتمثلة في جامعة الدول العربیة والتي تنتمي إلیها لیبیا، فسارعت الجامعة العربیة بالمبادرة إلى 

  . )١( تسلیم الملف إلى المنظمة الدولیة، لإدارتها والتحكم فیها

، الـــذي یقضـــي )۱۹۷۳وهـــو الأمـــر الـــذي ســـاعد فـــي إصـــدار قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم (

بفرض حظر جوي وتفویض دولـي لتنفیـذ الحظـر ، وهـو الأمـر الـذي جعـل للعامـل الخـارجي دور 

واضح وملموس في إدارة الشأن اللیبـي منـذ بدایـة تفجـر الأزمـة حیـث تجـرأ المتمـردون علـى نظـام 

                                                           

فـي رسـالة ماجسـتیر  -تأثیر العوامل الخارجیة في ادارة الازمة اللیبیة  -انظر الباحث/ أحمد محمد القلعاوي ١

  ٢٠١٧ -٢٠١١  -جامعة بورسعید -كلیة التجارة  -العلوم السیاسیة 
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مــدعومین مــن حلــف النــاتو الــذي كــان لــه مــن الآثــار علــى تحریــك الأزمــة العقیــد/ معمــر القــذافي، 

  اللیبیة في الطریق الذي یتفق وتحقیق مصالح الدول الغربیة.

وهـي فـي  -وقد كـان مـن البـدیهي أن تكـون الجامعـة العربیـة أول المتـدخلین إمـا بإرادتهـا 

اجتماعـــا  لجامعـــةاأو اســـتجابة لضـــغوط الغـــرب وحلـــف النـــاتو. حیـــث عقـــدت  -الأصـــل منعـــدم 

لمجلـــس الجامعـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري للتباحـــث حـــول آخـــر المســـتجدات السیاســـیة فـــي لیبیـــا. 

بعـــد أقـــل مـــن ثلاثـــة أســـابیع علـــى انـــدلاع  )١(م ۲۰۱۱مـــارس  ۲) بتـــاریخ ۷۲۹۸وصـــدر القـــرار (

  الأحداث، بشأن الوضع في لیبیا. 

المظـــاهرات الشـــعبیة الســـلمیة فـــي مـــدن وقــد تنـــاول القـــرار التندیـــد بـــالجرائم المرتكبـــة ضـــد 

لیبیــا، والــدعوة إلــى وقــف إطــلاق النــار وأعمــال العنــف ضــد المــدنیین، ومطالبــة الســلطات اللیبیــة 

برفع الحظر عن وسائل الإعلام، وتسهیل مرور ومغادرة الأجانب، والرفض القاطع لكافة أشـكال 

الوحــدة الوطنیــة للشــعب اللیبــي، ودعــوة التــدخل الأجنبــي بلیبیــا، والالتــزام الكامــل بالمحافظــة علــى 

جمیــع الــدول والمنظمــات الدولیــة وكافــة المؤسســات المعنیــة لتقــدیم المســاعدات الإنســانیة العاجلــة 

للشــعب اللیبــي، والتأكیــد علــى تقــدیم الــدعم الكامــل لكــل مــن تــونس ومصــر وكافــة الــدول العربیــة، 

العنــف، بمــا فــي ذلــك الاتجــاه لفــرض  وضــرورة اســتمراریة التفــاوض لاتخــاذ إجــراءات كفیلــة بوقــف

  . )(٢حظر جوي والتنسیق بین جامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقي في هذا الشأن

والأكثــر مــن هــذا أعطــت ترخیصــا یقضــي بعــدم الممانعــة لحلــف النــاتو بالتــدخل فــي لیبیــا 

العربیــة المجــاورة تحــت ســتار وقــف العنــف الــدائر فــي المــدن المختلفــة، وبحجــة عــدم قــدرة الــدول 

على وجه الخصوص لانشغالها بأحداثها الخارجیة مثل مصر وتونس، وكـذلك عـدم قـدرة الاتحـاد 

 الأفریقي على التدخل والتنسیق لمواجهة الأزمة والعمل على حلها.

ومــن ثـــم فـــإن الجامعــة العربیـــة فتحـــت الســبل أمـــام الأطـــراف الخارجیــة للتـــدخل، رغـــم أن 

مـین العـام (عمـرو موسـى)، وأن قـرار مجلـس الجامعـة العربیـة فـي هـذا قرارها بذلك صادر مـن الأ

الشــأن، نــص علــى رفــض التــدخل الأجنبــي فــي الأزمــة الداخلیــة، باعتبارهــا عمــلا داخلیــة عربیــا 

وأفریقیــا. وركــز القــرار علــى التنســیق مــع الاتحــاد الأفریقــي، وهــو مــا لــم یحــدث علــى الأرض فــي 

  .)٣(في تلك الآونةمواجهة تطورات الأزمة المتسارعة 

  ثم كان التصرف الجامعة العربیة هذا، أن أعطى لمجلس الأمن الفرصة للتدخل السریع.

                                                           
السیاسـة العربیـة"،  انظر د/  أشرف محمد كشك، "حلف الناتو: من الشراكة الجدیدة إلى التـدخل فـي الأزمـات ١

  .۲۲، ۲۱م، ص ۲۰۱۱، یولیو ١٨٥الدولیة، عدد 
 .٤٦، ٤٥د. محمد شوقي عبد العال، مرجع سابق، ص  ٢
  .م۲۰۱۱أغسطس،  ۲۳محمد قدري سعید، الثورة اللیبیة: نهایة البدایة، الأهرام،  ٣
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ویرى البعض أن موقف الجامعة العربیة من أحداث لیبیـا، كـان موقفـا غیـر مسـبوق عمـا 

ســبق أن انتهجتــه إزاء ثــورتي مصــر وتــونس بانتهــاج الحیــاد الســلبي. حیــث كــان موقــف الجامعــة 

ة هو خروج مفاجئ عن نهجها المألوف، واستثناء في مثل هذه الحـالات. فـالموقف إزاء مـا العربی

حـدث فــي لیبیــا كـان نقطــة تحــول مهمـة، حــین اتخــذت الجامعـة العربیــة موقفــا صـریحا رســمیا مــن 

الأحداث في لیبیا، ینحاز إلى من یسمون ب "الثـوار" ضـد النظـام القـائم. خاصـة أنهـا فـي البدایـة 

وقــف الفــوري لكافــة أعمــال العنــف وعــدم اســتخدام القــوة ضــد المظــاهرات الســلمیة فــي دعــت إلــى ال

  .)١(الدول العربیة التي تشهد مظاهرات احتجاجیة بإصلاحات سیاسیة 

ومــع ذلــك فالجامعــة العربیــة قامــت بــإجراء المشــاورات والاتصــالات اللازمــة مــع مختلــف 

المعنیــة بالشــأن اللیبــي، بهــدف وضــع اســتراتیجیة الأطــراف اللیبیــة، والعربیــة، والإقلیمیــة والدولیــة 

ـــاء  ـــة اللیبیـــة وإعـــادة بن ـــق المصـــالحة الوطنی ـــى تحقی ـــة شـــامة المســـاعدة الأشـــقاء اللیبیـــین عل عربی

  .)٢(مؤسسات الدولة بما یحقق تطلعات الشعب اللیبي بجمیع مكوناته وأطیافه 

قـراره بشـأن لیبیـا، رقـم وقد مهدت الجامعة العربیة الطریق لمجلس الأمـن الـدولي، لاتخـاذ 

  م، وینص على:۲۰۱۱في مارس ) ۱۹۷۳(

تخویـــل الـــدول الأعضـــاء كافـــة التـــدابیر الضـــروریة لحمایـــة المـــدنیین والمنـــاطق التـــي یقطنهـــا  .١

 المدنیون المهددون بالهجمات.

 استبعاد استخدام قوات الاحتلال الأراضي اللیبیة. .٢

میـع الـدول الأعضـاء إلـى تفتـیش كافـة تشدید الحظر على تصدیر الأسلحة إلى لیبیـا بـدعوة ج .٣

 السفن والطائرات القادمة من لیبیا أو الذاهبة إلیها.

توســـیع تجمیـــد الأرصـــدة اللیبیـــة بمـــا فیهـــا ســـلطة الاســـتثمار اللیبیـــة، والبنـــك المركـــزي اللیبـــي،  .٤

  .)٣(وشركة النفط الوطنیة اللیبیة 

وإذا كانت الجامعـة العربیـة قـد مهـدت الطریـق بقرارهـا بالسـماح الحلـف النـاتو بالتـدخل فـي    

الشـأن اللیبـي، فـإن قـرار مجلــس الأمـن فـتح الطریـق بشـكل واســع أمـام حلـف النـاتو، بـل أن حلــف 

النــاتو اســتخدم قــراري الجامعــة العربیــة ومجلــس الأمــن ذریعــة للتــدخل فــي الشــأن اللیبــي، وتحقیــق 

التــي یرمــي إلیهــا، ولــیس مــا تحتاجــه لیبیــا مــن هــدوء ووقــف العنــف. حیــث تــذرع حلــف الأهــداف 

                                                           
انظر د/ محمد بدر زاید، "الأدوار التدخلیة للجامعة العربیة في الأزمات الإقلیمیة، السیاسة الدولیة، القاهرة،  ١

  . ٦٧،٦٦ م)، ص۲۰۱۲(ینایر  ۱۸۷مركز الدراسات السیاسیة بالأهرام، عدد 
الأهرام، القاهرة،  انظر د/ محمد السنوسي الداودي، "تداعیات انفجار الأوضاع في لیبیا"، السیاسة الدولیة،  ٢

  .۱۳۱م، ص ٢٠١٤، یولیو ۱۹۷عدد 
 (یولیو ۱۸۰انظر د/ عمر عاشور، "الدولة الفاشلة في لیبیا"، في: ملحق السیاسة الدولیة، عدد   ٣

 .۲۳م)، ص ۲۰۱۱
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الأطلســـي (النـــاتو)، المـــدعوم أمریكیـــة، بقـــرار مجلـــس الأمـــن، وفقـــا لـــنص قـــراره، للتـــدخل الســـریع، 

بحجة حمایة المدنیین بجمیع الوسائل الممكنة، وقام بشن حملة قصف جوي لعبت دورا كبیرا فـي 

لمعارضـة وتمكیـنهم بالإطاحـة بالعقیـد معمـر القـذافي سـواء بشـكل مباشـر أو مساعدة ودعـم قـوى ا

  غیر مباشر. وعلى الرغم من أن حملة الناتو، المدعومة أمریكیة، قد     

واجهت انتقادات قویة من روسیا والصین وبعـض الـدول النامیـة، التـي قالـت أن الحلـف قـد   

فــإن ســقوط العقیــد معمــر القــذافي، مثــل  تجــاوز التفــویض الــذي نــص علیــه قــرار مجلــس الأمــن،

نجاحا ظاهریة وغیر مسبوق للحلف، وبسرعة كبیـرة، لاسـیما أن التجـارب السـابقة للتـدخل الـدولي 

كانــت ســلبیة مثلمــا حــدث فــي أفغانســتان والعــراق، الأمــر الــذي قــاد إلــى تكــریس وجــود الحلــف فــي 

 .)١(المنطقة كأداة عسكریة للتدخل في الشأن الإقلیمي

 اً: التدخل العسكري لحلف الناتو في الأزمة اللیبیة ثانی

لا شــك أن قــرار حلــف النــاتو بالتــدخل العســكري فــي الأزمــة اللیبیــة، لــم یكــن أمــرا ســهلا 

بالنسبة للدول الأعضاء في الحلف. حیـث أن تجربـة تـدخل الحلـف فـي أفغانسـتان، كانـت صـعبة 

ارج حدود دول الحلـف فـي أوروبـا. فضـلا وخسائرها ونفقاتها كبیرة، وهي التي كانت أول تدخل خ

عن أن تجربة الحلف داخل الحدود الجغرافیـة فـي منطقـة البلقـان، كانـت أیضـأ مریـرة ومضـطربة، 

) من میثاق الحلف كانت تتطلب موافقة كل من أعضاء التحالف، وفي ٥ومتخبطة، لأن المادة (

  الواقع العملي فإن الأمر لم یكن یسیر بل عسیر للغایة.

ذلـــك فقـــد كانـــت تجربـــة التـــدخل العســـكري لحلـــف النـــاتو فـــي الأزمـــة اللیبیـــة مختلفـــة ومـــع 

تمامــا. فالتـــدخل العســـكري للنـــاتو كانـــت لـــه مرجعیـــة كبیـــرة دولیـــة وإقلیمیـــة، منهـــا موافقـــة الجامعـــة 

العربیة التي سلمت الملف اللیبي على طبق من ذهب للناتو، وكانت هذه الموافقة مقدمة للموافقة 

ـــى التـــدخل تحـــت غطـــاء حمایـــة المـــدنیین، لكـــن الهـــدف مـــن مجلـــس الأ مـــن بـــالأمم المتحـــدة، عل

الأساســـي كـــان هـــو إســـقاط النظـــام اللیبـــي وإســـقاط العقیـــد معمـــر القـــذافي. فضـــلا عـــن أن عوامـــل 

مختلفـــة تـــدور حـــول مصـــالح الأطـــراف المختلفـــة لأعضـــاء التحـــالف، ســـاهمت هـــي الأخـــرى فـــي 

  ن تفصیل ذلك فیما یلي:تشجیع الحلف على التدخل العسكري. ویمك

   

                                                           
، ١٨٦عدد  د. خالد حنفي علي، "سقوط الجماهیریة: من یحكم لیبیا بعد القذافي؟"، السیاسة الدولیة،  ١

  .۱۹۲م، ص ۲۰۱۱أكتوبر 
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 :القبول الإقلیمي والدولي لتدخل الناتو .١

 ۲صدر القرار الداعي لتدخل حلـف النـاتو، فـي الأزمـة اللیبیـة مـن جامعـة الـدول العربیـة فـي 

ـــالقرار رقـــم (۲۰۱۱مـــارس  ـــس الأمـــن رقمـــي ()۷۲۹۸م، ب ـــم صـــدر قـــراران مـــن مجل ، )۱۹۷۰، ث

  . )١(بتدخل حلف الناتو في لیبیا، بشأن الحالة اللیبیة، والقبول )۱۹۷۳(

فقـد تضــمن قــرارا مجلـس الأمــن الــدولي بشــأن الحالـة اللیبیــة، إحالــة الوضـع فــي لیبیــا إلــى 

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وحظــر الأســلحة والســفر، وتجمیــد الأصــول اللیبیــة فــي الــدول الغربیــة، 

 ۷۲۹۸وإقامة منطقة حظر طیران جوي في الأجواء اللیبیة. فضلا عن قرار الجامعة العربیة رقم 

، تضــمن الطلــب مــن مجلــس الأمــن بتحمــل مســئولیاته إزاء تــدهور الأوضــاع ۲۰۱۱مــارس ۲فــي 

فــي لیبیــا، واتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة بفــرض منطقــة حظــر جــوي علــى حركــة الطیــران العســكري 

  .)٢(اللیبي، وإقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف 

م، أي بعد ما یقرب مما ۲۰۱۱مارس ولم یتدخل حلف الناتو كمنظمة إلا في نهایة شهر    

یزید على شهر مـن انـدلاع الأزمـة. حیـث أن عـددا مـن أعضـاء الحلـف الأساسـیین، قـد بـدأوا فـي 

شــن هجمــات جویــة علــى القــوات العربیــة اللیبیــة المســلحة. وعلــى الــرغم مــن أن تــدخل النــاتو فــي 

ة دولیـة (مجلـس الأمـن الـدولي، الأزمة اللیبیة كانت له مرجعیة إقلیمیة الجامعة العربیة)، ومرجعی

  إلا أن تدخله قد أثار عددا من الإشكالیات هي:

حیــث أن مضــمون القــرارات الثلاثــة المشــار  تجــاوز حلــف النــاتو للمهمــة المطلوبــة منــه :   

إلیها من قبل، هو فرض منطقة حظر جوي على حركة الطیـران العسـكري اللیبـي، كـإجراء وقـائي 

لتوفیر الحمایة للشعب اللیبي وتقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة، إلا أن الحلف قد تجـاوز ذلـك 

 یبي، العقید معمر القذافي وحكومته.بقصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس الل

، بالنســبة للأطــراف المنوطــة بالعملیــات فــي لیبیــا عــدم تضــمین قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي  -أ 

سوی بـالقول "یـؤذن للـدول الأعضـاء التـي أخطـرت الأمـن العـام، وهـي تتصـرف علـى الصـعید 

ام باتخـاذ جمیـع الوطني أو عن طرق منظمـات أو ترتیبـات إقلیمیـة، وبالتعـاون مـع الأمـین العـ

 التدابیر اللازمة لحمایة المدنیین وإبلاغ الأمین العام، وهو ما لم یحدث.

وقد ركز مجلـس الأمـن أساسـا فـي الحالـة اللیبیـة علـى قضـیة حمایـة المـدنیین، وهـو بـدوره 

تعزیز القوة "بروتوكول مسئولیة الحمایة"، الـذي یخـول للـدول الأعضـاء والمجتمـع الـدولي مسـئولیة 

عدة في حمایة الشعوب من الإبـادة الجماعیـة وجـرائم الحـرب والتطهیـر العرقـي والجـرائم ضـد المسا

                                                           
  :انظر نصوص القرارات الثلاثة على موقع منظمة الأمم المتحدة على الرابط التالي ١

  http://www.un.org/en/  

   http://www.arableagueonline.org                             وموقع الجامعة العربیة على الرابط
  المرجع السابق، قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربیة. ٢
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الإنســانیة. وبموجــب ذلــك فقــد تمكــن مجلــس الأمــن مــن ســد الفجــوة بــین "التــدخل الشــرعي"، وهــو 

المبرر أخلاقیاً، و"التدخل القانوني"، وهي القضیة التي أثیرت خلال تدخل الناتو في كوسـوفا عـام 

، إذ وصفت عملیات الناتو بأنها غیر قانونیة ولكنها مشروعة. حیث تمكن أعضاء الناتو م۱۹۹۹

مجلس الأمن ضد  من إنقاذ شعب كوسوفا، من التطهیر العرقي ولكن دون عقوبة قانونیة یفرضها

  . )١(اسلوبودان میلوسیفیتش"

قرار الجامعة العربیة، عنـد التـدخل، حیـث شـارکت دول عربیـة خلیجیـة  رغمازدواجیة المعاییر   -ب 

هــي قطــر والإمــارات والكویــت فــي عملیــات النــاتو فــي لیبیــا، وظهــرت ازدواجیــة المعــاییر بقــوة. 

وتمثلــت هــذه الازدواجیــة فــي أنــه فــي الوقــت الــذي تتحــدث فیــه الــدول الغربیــة عــن انتهاكــات 

وات العقیــد / معمــر القــذافي للمــدنیین، فــإن تلــك الــدول حقــوق الإنســان فــي لیبیــا، واســتهداف قــ

ذاتها هي من قدمت دعما هائلا للقوات المسلحة في لیبیا، وهو ما عكسته مشاركة هذه الدول 

م. كمـا أنـه ثـارت ۲۰۱۰على نطاق واسع في معرض السلاح الذي أقیم في لیبیـا فـي نـوفمبر 

حالات أخرى مماثلة أو أكثـر سـوءا  تساؤلات حول سبب التدخل في لیبیا، وغض الطرف عن

من لیبیا مثل (الیمن). حیث قال أمین عام الحلـف "أن الحلـف لـیس لدیـه خطـط للقیـام بمهمـة 

وأضاف أن تحرك الناتو ضد النظام اللیبي كان بمقتضى تفویض  )٢(عسكریة في سوریا مثلا"

قوي من مجلس الأمن وقبله الجامعة العربیة، ودعم واضح من دول المنطقة، وهو مزیج نادر 

 .)٣(لم نشهده في مواقف أخرى 

إلا أن المجمل النهائي لهذه الإشكالیات الثلاث هو أن السیطرة الأوروبیة على المنطقة إبـان 

ین التاسع عشر والعشرین، من شأنها تعزیز استمراریة مشـاعر الشـك والریبـة وعـدم الثقـة فـي القرن

السیاســات الغربیــة عمومــا تجــاه المنطقــة العربیــة، حتــى ولــو كانــت بغطــاء دولــي مــدعوما بتأییــد 

   .)٤(عربي 

  التهدیدات الناجمة عن تدخل الناتو في لیبیا -٢

الــدول الأعضــاء فــي حلــف النــاتو، منهــا الدولــة یمكــن بلــورة عــدة تهدیــدات واجهــت مصــالح 

الفاشــلة ومخاطرهــا، وكــذلك الهجــرة غیــر الشــرعیة للــدول الأوروبیــة، وتنــامي نشــاط تنظــیم القاعــدة 

                                                           
1 Michael W. Doyle, The Folly of Protection, Foreign Affairs, March 20, 2011, 

p. 52-53. 
  .م۲۰۱۱مایو  ۲۱صحیفة البیان الإماراتیة،  ٢
 م.۲۰۱۱یونیو ٣فوج راسموسن، الناتو والربیع العربي، صحیفة الشرق الأوسط، أندریس  ٣

4 Paul Rogers, Libya's War, History's Shadow, open Democracy, 24 March 

2011, pp. 30-32. 
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والإرهاب في دول المغـرب العربـي المجـاورة للیبیـا، وأخیـرا تهدیـدات أمـن الطاقـة. وفیمـا یلـي شـرح 

  لكل من هذه التهدیدات الأربعة:

  لدولة الفاشلةمخاطر ا -أ 

تعتبر الدول الفاشلة بمثابة تحدیا لحلف الناتو، كما جاء علـى لسـان أمینـه العـام بـالقول  

منهــا الــدول الفاشــلة، والإرهــاب وانتشــار أســلحة  "هنــاك تحــدیات ومخــاطر أمنیــة یواجههــا الحلــف

لأكادیمیــة . وهــي الرؤیــة التــي عززتهــا بعــض الدراســات ا)١(الــدمار الشــامل والقرصــنة وأمــن الطاقــة

ـــة التـــي تســـبق  ـــف، ومؤداهـــا أن فشـــل الدولـــة هـــو المرحل ـــدفاع التابعـــة للحل ـــة ال الصـــادرة عـــن كلی

انهیارها. ووفقا لذلك، فإن اهتمام الناتو یمثل هذا النـوع مـن الـدول یتعـین أن یكـون سـابقا، ولاحقـا 

لـة، فإنـه كـان للانهیار والفشل .حیث بذل الناتو الكثیر من مـوارده فـي مواجهـة مخـاطر فشـل الدو 

بالأحرى أن یحـول دون فشـلها مـن خـلال بنـاء مؤسسـات الدولـة وترسـیخها. فـإن لـم یحقـق نجاحـا 

ویجسـد . )٢(في ذلك، یتدخل بعد فشل الدولة، إذا الزم الأمر ذلك، من خـلال خطـط لهـذا التـدخل 

 ذلـــك تلـــك الحالـــة اللیبیـــة بوضـــوح، حیـــث لـــم یقتصـــر التـــدخل علـــى الهـــدف المعلـــن، وهـــو حمایـــة

المــدنیین، وإنمــا ســوف یكــون للحلــف دور فــي بنــاء مؤسســات الدولــة، وفقــا لورقــة عمــل أصــدرتها 

أنـه حتـى بعـد إسـقاط النظــام اللیبـي بقیـادة العقیـد معمــر " :كلیـة الـدفاع بحلـف النـاتو، ومضــمونها

التـي  القذافي ، وتسلم الثوار مقالید الحكم، ستظل لیبیا في حاجة إلى الجهود الدولیـة لبنـاء الدولـة

عانت لعقود طویلة، افتقارا لهیاكل ومؤسسات الحكم، ومن ثـم فـإن التخلـي عـن تلـك الدولـة وعـدم 

ـــة مـــن الفوضـــى  ـــدعم الـــلازم البنـــاء عناصـــرها الأساســـیة، مـــن شـــأنه أن یفضـــي إلـــى حال تقـــدیم ال

  .)٣(والاضطراب السیاسي"

  مخاطر الهجرة غیر الشرعیة للدول الأوروبیة -ب

ـــد الثـــاني فـــي القـــرن الحـــادي  أدت تطـــورات الأوضـــاع ـــة مـــن العق فـــي شـــمال أفریقیـــا بدای

والعشرین، إلى تفاقم مخاطر الهجرة غیر الشرعیة إلى الدول الأوروبیة، حیث أنها لم تكن جدیـدة 

أصــلا، ولكــن زادت خطورتهــا. حیــث نــزح الآلاف إلــى إیطالیــا والتــي منحــت بــدورها تأشــیرة دخــول 

ضغط علیها، الأمـر الـذي أدى إلـى تهدیـدات مـن فرنسـا وغیرهـا لهؤلاء إلى دول أوروبا لتخفیف ال

بإیقاف العمل باتفاقیة "الشنجن". وقد تكمن مخاوف الدول الأوروبیة من هؤلاء المهاجرین بأعداد 

                                                           
1 Rolf Schwarz, Preventing State Failure: A proposed Agenda for (1) Nato, in: 

Complex operations: Nato at War & on Margins of War, Christopher M. 

(Editor), Nato defense College, Rome, March 29, 2011.  
2  Ibid, pp. 21-22. 
3 NATO in Libya: The Alliance between Emergency Help and Nation Building, 

Nato Defense College, Rome, March 29, 2011, pp. 21-22. 
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كبیرة، إلى النقل التدریجي للأفكار والمعتقدات من دول الجنوب (جنوب المتوسـط)، إلـى نظیرتهـا 

رض القـــیم بـــین الجـــانبین. فضـــلا عـــن ذلـــك، تـــدني المســـتوى فـــي شـــمال المتوســـط، فـــي ظـــل تعـــا

التعلیمي لدى هؤلاء المهاجرین یدفعهم إلى القبول بالعمل في أیة وظائف، وهو ما یمثل ضغوطا 

على فرص العمـل فـي الـدول المضـیفة أو المسـتقبلة لهـؤلاء المهـاجرین. وقـد قـدرت الأمـم المتحـدة 

) ١٥٥العالم المتقدم خلال العشرة أعوام الأخیرة بنحو ( أعداد المهاجرین غیر الشرعیین إلى دول

ملیون شخص. ویعاني هؤلاء المهاجرون صعوبة الاندماج في المجتمعات الأوروبیة، بالرغم من 

حصول أغلبیتهم على الجنسیة التي تعني تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملـة. وبالتـالي یظـل هـؤلاء 

  .)١(معي والمهني والمعنوي ولو بعض الوقت وإن طالالمهاجرون في حالة من الإقصاء المجت

  تزاید نشاط الجماعات الإرهابیة في المغرب العربي -ج 

حیــث تلاحــظ أن الجماعــات الإرهابیــة فــي مقــدمتها مــا یعــرف بتنظــیم القاعــدة وغیــره مــن 

 تنظیمات إرهابیة، قد انتشـرت فـي المغـرب العربـي ابتـداء مـن لیبیـا وحتـى المغـرب. ویسـتدل علـى

ذلك الانتشار بـدلیلین همـا: الأول: الشـهادة التـي أدلـى بهـا الأدمیـرال جـیمس سـتار بنـدیس، (قائـد 

م، أكد خلالهـا وجـود ۲۰۱۱قوات حلف الناتو)، أمام مجلس الشیوخ الأمریكي خلال شهر مارس 

   .)٢(مؤشرات استخباراتیة على احتمال وجود أو تأثیر للقاعدة وحزب االله في المعارضة اللیبیة 

، فهو ذلـك الـذي أشـار إلیـه الـرئیس التشـادي إدریـس دیبـي)، بـأن تنظـیم الدلیل الثانيأما 

  .)٣(القاعدة في بلاد المغرب العربي یسهم بقدر كبیر فیما یجري في لیبیا

والأمر الذي لا شك فیه في ضوء هذین الدلیلین، أن نشاط تنظیمات الإرهـاب قـد انتشـر 

 في أنحاء المغرب العربي.

  التهدیدات الموجهة لأمن الطاقة -د

م، وبوخارســــت عــــام ۲۰۰۹بــــدأ اهتمــــام حلــــف النــــاتو بهــــذه القضــــیة خــــلال قمتــــي ریجــــا 

م، حیــث تضـــمن البیــان الختـــامي، أن المصــالح الأمنیـــة للحلــف یمكـــن أن تتــأثر بانقطـــاع ۲۰۰۸

مات المعنیة إمدادات الموارد الحیویة، الأمر الذي یتطلب ضرورة التعاون بین الناتو و بین المنظ

للحفاظ على ذلك المورد الحیـوي، إن لـم یكـن حتمیـة التعـاون. وقـد أكـد الأمـین العـام للحلـف أمـام 

                                                           
سلام الكواكبي، الجالیـات العربیـة فـي أوروبـا ومـدى انـدماجها فـي المشـهد المـدني والسیاسـي، مجلـة شـئون  ١

  .۱۱۱، ۱۱۰م، ص ۲۰۱۱، عام ١٤١عربیة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، القاهرة، العدد 
  م. ۲۰۱۱أبریل  ۲نشر هذا التصریح للقائد/ جیمس ستار یندیس، في صحیفة الاتحاد الإماراتیة،  ٢
  م.۲۰۱۱أبریل  ۲۰نشرت تصریحات الرئیس التشادي في صحیفة الشمس اللیبیة،  ٣
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م، "إن النــــاتو ســــوف یبحــــث اســــتخدام القــــوة إذا مــــا هــــددت ۲۰۰٦البرلمــــان الأوروبــــي فــــي مــــایو 

  .)١(إمدادات الطاقة"

ــك ــوفــي ضــوء ذل ي إمــدادات الــنفط ، فــإن الأزمــة اللیبیــة ومــا ترتــب علیهــا مــن انقطــاع ف

اللیبــي لأعضــاء الحلــف، وتــأثیر ذلــك فــي أســعار الــنفط، قــد اعتبــرت تحــدیا مباشــرا لمصــالح دول 

الحلف، انطلاقا مما یمثله النفط اللیبي من أهمیة لهذه الدول، سـواء علـى صـعید الاحتیاجـات أو 

مخطط الذي سبق أن الإنتاج. ویمكن استنتاج أن تهدید تدفق النفط اللیبي كان یعد أول اختبار لل

دولارات ) ۱۱۰وضـــعه الحلـــف لحمایـــة أمـــن الطاقـــة، وأن ارتفـــاع أســـعار الـــنفط التـــي تجـــاوزت (

للبرمیل خلال الأزمة، قد اعتبر تهدیدا مباشرا للدول الغربیة المستهلكة للنفط اللیبـي، الأمـر الـذي 

 .)٢(یمكن أن یفسر، بأن استدعى ذلك تدخلا من حلف الناتو في تلك الأزمة

  حلف الناتو بین الاعتبارات الخاصة وتوافق العملیات في لیبیا: -۳

دولـــة تـــرتبط مـــع الحلـــف باتفاقیـــات  ۲۰) دولـــة، ، كمـــا ان هنـــاك ٢٨یضـــم النـــاتو عـــدد (

دول هــي أعضــاء الحــوار المتوســطي، أي أن الحلــف یضــم أكثــر مــن ربــع ) ۷، ()۱+۲۸ثنائیــة (

أعضاء الأمم المتحدة، الأمر الذي یجعل الحلف من نفسه أنه البدیل العملي لهذه المنظمة الأمم 

المتحــدة). ومــن ثــم فــإن هــذا الوضــع وتلــك التركیبــة تتــیح لــه التــدخل عســكریا خــارج نطــاق الأمــم 

  .)٣(تحدة وقراراتها الأممیة هي المحدد لهذا التدخل المتحدة، وإن كانت الأمم الم

وقد وصف البعض هذا الوضـع بـالقول: "إن مجلـس الأمـن لیسـت لدیـه قـوة عسـكریة، إلا 

أن النــاتو وأعضــاءه لــدیهما هــذه القــوة العســكریة، كمــا أن طبیعــة التــدخل فــي الأزمــة اللیبیــة تبــدو 

خسـائرا بشـریة ومادیـة هائلـة. ومـن ثـم، ربمـا رأى  مغایرة لمهمة الناتو في أفغانستان، والتي كبدتـه

  .صانعوا القرار في الحلف أن الطلعات الجویة التي تضطلع بها

  

                                           

   

                                                           
م: دراسـة فـي تـأثیر اسـتراتیجیة ۲۰۰۳انظر / أشرف محمد كشك، تطور الأمن الإقلیمي الخلیجي منـذ عـام   ١

: ۱۷٤م، جامعـة القـاهرة، ص ۲۰۰۹لناتو، (رسالة ماجستیر)، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة عام حلف ا

۱۷۹.  
  .٢٤د. أشرف محمد كشك، حلف الناتو، من "الشراكة الجدیدة"، ... ، مرجع سابق، ص ٢

3 Dr. Ashraf Kishk, The Istanbul Co-operation Initiative Agreement between 

NATO and Guf Co-operation Council Countries: obtacles and proposition, 

Nato Defense College, Rome, 2009, p. 42. 
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  المطلب الثاني

  الدور الأمریكي والأوروبي 

  في أسقاط النظام الجماهیري في لیبیا

 في الأزمة أولا: دور الولایات المتحدة الأمریكیة

درجــت إدارة الـــرئیس الأمریكــي أوبامـــا، علــى أن یضـــطلع حلفــاء الولایـــات المتحــدة بـــدور 

أكثــر بــروزا فــي أیــة حــروب خارجیــة، كمــا تعلــم أوبامــا دروســا مــن حربــي أفغانســتان والعــراق، بــأن 

یكون تأمین المصالح النفطیة والأمنیة بأقل تكلفـة ممكنـة. ومـن ثـم اعتبـرت الولایـات المتحـدة فـي 

  .)١(ما، اللاعب الخفي في إدارة الأزمة اللیبیة عهد أوبا

ولا شك أن إسقاط العقید معمر القذافي، هو انتصار لأمریكا والغرب عموما، لكن هـذا الانتصـار 

لا یكتمل إلا بتأمینه عبر تقـویض بقایـا نظـام العقیـد معمـر القـذافي، وتمكـین قـوى المعارضـة مـن 

ــــة  ــــى الســــلطة، والانتقــــال مــــن حال ــــل الصــــحیح الســــیطرة عل الدولــــة المســــتقرة القائمــــة علــــى التمثی

والمســاءلة. ولــذلك تریثــت الولایــات المتحــدة فــي مســألة الإفــراج عــن الأصــول اللیبیــة المجمــدة فــي 

الولایــات المتحــدة، وطالبــت هــیلاري کلینتــون (وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة آنــذاك)، بأعمــال الیــات 

  الشفافیة والمحاسبة.

عــال ســلبیة رافضــة مــن الجمهــور الأمریكــي، للمشــاركة الأمریكیــة وقــد كــان هنــاك ردود أف

المحدودة في الحرب اللیبیة، ولذلك فإن إدارة أوباما سعت إلى إنجاح المرحلـة الانتقالیـة، باعتبـار 

أن ذلك هو النمـوذج النـاجح للتـدخل الـدولي بعـد أخطـاء التـدخل فـي أفغانسـتان والعـراق، فـي ظـل 

  .)٢(إدارات أمریكیة سابقة 

ولذلك فقد أعلن الرئیس الأمریكي بـاراك أوبامـا، بـدعم المجلـس الانتقـالي فـي كلمتـه التـي 

ألقاهـا فـي نیویـورك خـلال اجتمــاع أصـدقاء لیبیـا المخصـص لـدعم المرحلــة الانتقالیـة فـي لیبیـا مــا 

بعد العقید معمر القذافي. ودعا أوباما، عقب لقائه رئیس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجلیل 

مرة الأولى، إلى إجراء انتخابـات حـرة ونزیهـة، داعمـا فـي الوقـت نفسـه تمدیـد مهمـة حلـف النـاتو لل

 .)٣(في لیبیا، باعتباره الأداة الغربیة في السیطرة على الأوضاع في لیبیا وتأمین مصادر النفط 

                                                           
  .١٤١خالد حنفي علي، المرجع السابق، ص ١
، مرجع سـابق، ص  …طارق أحمد الضروس، أثر تكنولوجیا المعلومات على إدارة الأزمات السیاسیة الدولیة ٢

۲۳۳.  
  .۳۳۰، ۳۳٤المرجع السابق، ص ٣
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م، وتــولي ترامــب، ۲۰۱۹واســتمر الموقــف الأمریكــي طــوال عهــد أوبامــا حتــى نهایــة عــام 

م علــى ذات الــنهج، والــذي یتركــز المتابعــة عــن بعــد والــدفع  ۲۰۱۹الأمریكیــة فــي ینــایر الرئاســة 

  .)١(بالأطراف الأوروبیة لتحمل مسئولیات إدارة الأزمة اللیبیة 

  -، فإن الموقف الأمریكي، كان في إطار العدید من الاعتبارات هي:وفي هذا السیاق

ركات النفط الأمریكیة السیطرة على هذه الوصول إلى النفط وتأمین مصادره، والتي تضمن لش .١

المصــادر البترولیــة فــي لیبیــا. وأكــد ذلــك مبكــرا (جــیمس كلابــر)، التــي أكــد مــن خلالهــا، تفــوق 

قوات الحلفاء على قوات العقید معمر القذافي، وحتـى لـو أدى ذلـك إلـى تقسـیم لیبیـا إلـى ثلاثـة 

  .)٢(أقالیم مستقلة أو شبه مستقلة 

حــرب جدیـدة، وهـو مـا تعبـر عنــه وزارة الـدفاع الأمریكیـة التـي لا تریــد عـدم الرغبـة فـي خـوض  .٢

ــــة الأركــــان المشــــتركة  ــــیس هیئ ــــر رئ أن تخــــوض حربــــا لمصــــلحة الشــــركات النفطیــــة، وقــــد عب

الأدمیــــرال (مــــولین)، ووزیــــر الــــدفاع "روبــــرت جیــــتس"، فــــي أثنــــاء شــــهادتهما أمــــام الكــــونجرس 

 الأمریكي.

ــــر إســــقاطه، الأمــــر الــــذي یــــرتبط بصــــقور الإدارة ضــــرورة رحیــــل العقیــــد/ معمــــر القــــذافي  .٣ عب

الأمریكیــة أمثــال: "ســوزان رایــس"، و"هــیلاري كلینتــون"، إذ یؤكــد ذلــك الموقــف الــذي مــال إلیــه 

الــرئیس بــاراك أوبامــا إلــى ضــرورة رحیــل العقیــد معمــر القــذافي، علــى الــرغم مــن أن التفــویض 

  .)٣(الدولي لا یشمل تغییر النظام في لیبیا

الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، فـــي تجنـــب أي تـــورط عســـكري  وقـــد تمثلـــت

أمریكي كبیـر، ودفـع حلفائهـا الأوروبیـین لتحمـل العـبء الأكبـر لأي عمـل عسـكري فـي لیبیـا، مـع 

موافقــة جامعــة الــدول العربیــة ومجلــس الأمــن الــدولي علــى فــرض منطقــة حظــر جــوي علــى لیبیــا. 

ســوف تتــولى القیـادة مــن الخلــف، وأن حلــف النــاتو یجــب أن وأوضـحت إدارة الــرئیس أوبامــا، أنهــا 

یكــون فــي المقدمــة. ولهــذا یمكــن التأكیــد علــى أن إدارة أوبامــا اختــارت أن تقــود العملیــة العســكریة 

ضــد لیبیــا مــن الحلــف وأن تصــبح أوروبــا ودول حلــف الأطلنطــي فــي المقدمــة. وتعاونــت الولایــات 

                                                           
 .۲۳۷: ۲۳۹المرجع السابق، ص  ١
  .۲۳۹، ۲۳۸المرجع السابق، ص ٢
جوش روجیه، "كیف تحول أوباما تجاه الحرب بشـكل مفـاجئ"، مجلـة فـورین بولیسـي الأمریكیـة، متـاح علـى  ٣

  الرابط:

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Takrer 

Motargam/2011/03/28/126/32.html 
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، بعـد مـرور شـهر تقریبــا )۱۹۷۳الأمـن الـدولي رقــم (المتحـدة وأوروبـا فـي استصـدار قــرار مجلـس 

 .)١(على اعتداءات العقید/ معمر القذافي على المعارضة اللیبیة

ویـرى الــبعض أن هــذا التــدخل الأمریكــي المحــدود فــي لیبیــا، وفقــا للمنظــور اللیبرالــي، مــن 

خلال تسویق إدارة الرئیس أوباما، لتدخلها في لیبیا، على أنها داعمة للثـورات وللالتـزام الأمریكـي 

بدعم الدیموقراطیة في العالم بهدف الحصـول علـى الـدعم الشـعبي الـداخلي لهـا. وقـد حـذر أوبامـا 

من حدوث كارثة إنسانیة إذا لم یتم التـدخل فـي لیبیـا. وعلـى الـرغم مـن أن جهـود إدارة أوبامـا فـي 

فقــط مــن الأمــریكیین  ٪۲۷إعطــاء تــدخلها فــي لیبیــا، وجهــا إنســانیة، إلا أنهــا لــم تفلــح. والــدلیل أن 

فـــي اســـتطلاعات الـــرأي العـــام الأمریكـــي، هـــم فقـــط مـــن یرفضـــون العملیـــات العســـكریة فـــي لیبیـــا 

   .)٢(تفضیل الإدارة الأمریكیة القیادة بشكل غیر مباشرو 

وقد أعطت المواجهات العنیفة، الفرصة لتدویل الأزمة اللیبیة، مما جعـل الجمعیـة العامـة 

م، وتندیدها بانتهاكات حقـوق ۲۰۱۱فبرایر  ۲۱للأمم المتحدة تبدأ في مناقشة المسألة اللیبیة في 

من مجلس الأمن، الذي ینص علـى حظـر الطیـران ) ۱۹۷۳(الإنسان، انتهاء بإصدار القرار رقم 

مـارس  ١٧فوق الأراضي اللیبیة، وحمایة المدنیین اللیبیین من عنـف الحكومـة اللیبیـة، وذلـك فـي 

م. وقـــد صــــدر قـــرار مجلــــس الأمـــن بإجمــــاع الأعضـــاء الخمــــس عشـــرة، القاضــــي بفــــرض ۲۰۱۱

وطلــب مــن الــدول الأعضــاء فــي  عقوبــات صــارمة وقاســیة علــى نظــام العقیــد/ معمــر القــذافي، بــل

الأمــم المتحــدة، باتخــاذ التــدابیر اللازمــة والفوریــة لمنــع التوریــد المباشــر أو غیــر المباشــر للأســلحة 

والمواد ذات الصلة بجمیع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخیرة والمركبات والمعـدات العسـكریة 

القـرار أیضــا ضــرورة حمایـة الســكان المــدنیین إلـى لیبیــا، أو بیعهـا لهــا، أو نقلهــا إلیهـا. ثــم تضــمن 

مــن الهجمــات والأعمــال التــي یشــنها نظــام القــذافي ضــد الشــعب اللیبــي، وترتقــي إلــى مرتبــة جــرائم 

 ضد الإنسانیة، وتشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین.

واستند في ذلـك إلـى مبـدأ حمایـة وتلبیـة الاحتیاجـات الأساسـیة للسـكان المـدنیین وضـمان 

إمــــدادات المســــاعدة الإنســــانیة بســــرعة دون عراقیــــل. كمــــا طالــــب مجلــــس الأمــــن الـــــدول  مــــرور

الأعضــاء مــن جامعــة الــدول العربیــة، بشــكل خــاص، بــأن تتعــاون مــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 

المتحدة لتنفیذ التدابیر اللازمة لحمایة السكان المدنیین المعرضـین الخطـر الهجمـات، مثـل فـرض 

على جمیع الرحلات الجویة في المجال الجوي اللیبي، مع توفیر المسـاعدة منطقة حظر الطیران 

                                                           
1 Arron David Miller, "For America, An Arab Winter,” “Willson Quartely", Vol. 

35, No. 3, Summary 2011, pp. 11-13.  
2 “Daniel Byman, “Explaining The Western Response to the Arab Spring, op. 

cit, pp. 12-14. 
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اللازمـــة لـــذلك، بمـــا فیهـــا الموافقـــة علـــى مختلـــف الطلعـــات الجویـــة الضـــروریة لتـــأمین الإجـــراءات 

  .(١)العملیة للمراقبة من أجل تنفیذ القرار الدولي

رت التدخل غیر المباشر ، أن الولایات المتحدة في عهد إدارة أوباما، اختاوخلاصة الأمر

في الأزمة اللیبیة، ومارست دورها في مجلس الأمن، وتأثیرها علـى الجامعـة العربیـة، وأعضـائها، 

 والدفع بأوروبا من خلال حلف الناتو للتدخل المباشر في الأزمة.

  ثانیا: الموقف الأوروبي، وخصوصیة الموقف الفرنسي 

واحد فیما یتعلق بأغلب الأزمات الإقلیمیـة  الواضح أن الاتحاد الأوروبي، لیس على رأي

أو العالمیة، فهو یتسم بالتعددیة السیاسیة، علـى الـرغم مـن التحـالف الاقتصـادي. فالمسـتقر علیـه 

أن هناك محور (باریس/ برلین)، یتقارب فـي أغلـب الأزمـات، وقـد ظهـر واضـحا جلیـا إبـان أزمـة 

ضــا للحــرب الأمریكیــة علــى العــراق، ووقعــت الغــزو الأمریكــي للعــراق، حیــث كــان هــذا المحــور راف

أزمة ثقة كبیرة بین أوروبا من خلال هذا المحور، وبین أمریكا. إلا أن هذا المحور لم یكن متحدا 

إزاء الأزمة اللیبیة. فقد امتنعت ألمانیا عن التصویت في مجلس الأمن، وظلت خارج هذه الأزمـة 

% من احتیاجاتها النفطیـة، إلا أن ألمانیـا ٩ا بحوالي برمتها. وعلى الرغم من أن لیبیا تزود ألمانی

رفضــت التــدخل العســكري واعتبرتــه غیــر مفیــد علــى خلفیــة التجربــة الأفغانیــة، وذلــك عنــدما أقــرت 

القوى الغربیة توافر نیة بخوض حرب خاطفة في أفغانسـتان، إلا أنهـا أصـبحت مسـتنقعا وقـع فیـه 

  بررات.الكل، وأصبح مكلفة وطال أمده، بدون أیة م

كمـا أن ألمانیــا تعتبــر أن أهــداف التــدخل فــي لیبیـا غامضــة، وأن مــا یحــدث فیهــا لا یهــدد 

أمــن الــدول الغربیــة. ویــدعم الحكومــة الألمانیــة، الشــعب الألمــاني الــذي رفــض المشــاركة فــي هــذه 

الأزمــة. فــي نفــس الوقــت فــإن الموقــف الألمــاني المــتحفظ مــن الأزمــة اللیبیــة، لا یخلــو مــن دافــع 

صادي أیضا، إذ تقود ألمانیا حملة تقشف في أوروبا، ولا ترى أن الوقت مناسبا لصرف أمـوال اقت

 .)٢(أوروبیة في عملیة عسكریة

وقد استمر الموقف الأوروبي منقسمة، ویفتقر إلى التناسق والتنسـیق، وظلـت هـذه السـمة 

سائدة إزاء الثورات العربیة. فقد دعمت فرنسا نظام بن علي في بدایة الثورة التونسیة، بینما ظلـت 

الحكومـــات الأوروبیـــة الأخـــرى صـــامتة، وفضـــلت انتظـــار نتـــائج الـــزخم الثـــوري للشـــعب التونســـي. 

                                                           
1 United Nations Response to violence against civilians in Libya sends strong 

Message, Department of Public Information, 1-3-2011, on: available 

Website, Nations United 

 http://www.un.org/News/press/Docs/2014/sgsm.13425.doc.htm. 
بــراد میكائیــل، "أوروبــا أمــام الثــورة اللیبیــة": اتحــاد أمــام مواقــف متضــاربة، الدوحــة، مركــز الجزیــرة للدراســات،  ٢

  .٥-۳، ص ۲۰۱۲
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ه بعـد أن انحـازت كـل الـدول الأوروبیـة إلـى الثـورة التونسـیة فـي نهایتهـا، إلا أن العلاقـات ورغم أنـ

الأوروبیة ظلت وهي تتسم بالخلافات الواضحة حول كیفیة مواجهة تدفقات الهجـرة غیـر الشـرعیة 

من دول جنوب المتوسط إلى أراضـیها. أمـا الأزمـة اللیبیـة، تلاحـظ أنـه فـي الوقـت الـذي تحمسـت 

وبریطانیا للمشاركة بل لقیادة الضـربة العسـكریة ضـد نظـام العقیـد/ معمـر القـذافي، رفضـت فرنسا 

ألمانیا المشاركة في هذه الضربة وفضـلت دول أوروبیـة أخـرى الحـذر فـي البدایـة بسـبب علاقاتهـا 

  .)١(الوثیقة بنظام العقید/ معمر القذافي 

وزي)، وبریطانیـا بقیـادة (دیفیـد فإنـه یمكـن القـول بـأن فرنسـا بقیـادة (سـارك وعلى أیـة حـال

كامیرون)، كانت عاملا حاسما في التدخل الأوروبي الحاسم والسریع في الأزمة اللیبیة وقد واجـه 

"سـاركوزي"، تناقصـا حـادا فـي شـعبیته قبیـل الانتخابـات الرئاسـیة الفرنسـیة، ورأى أن الحـرب علــى 

لــم یحــدث بــل خــرج مــن الانتخابــات لیبیــا قــد تســاعده علــى اســتعادة شــعبیته مــن جدیــد، (وهــو مــا 

ورســب فیهــا بعــد أن قضــى مــدة واحــدة)، بالإضــافة إلــى أن الحالــة اللیبیــة كانــت فرصــة لكــل مــن 

فرنســـا وبریطانیـــا، وبـــاقي الـــدول الأوروبیـــة فـــي المشـــاركة فـــي قیـــادة النظـــام الـــدولي الجدیـــد الـــذي 

ـــم تهـــدأ بعـــد، أي خـــ -۲۰۱۰لال الفتـــرة مـــن (یتشـــكل الآن وطـــوال فتـــرة الثـــورات العربیـــة التـــي ل

۲۰۱۹()٢(. 

وكما هو واضـح فقـد كـان حلـف النـاتو كمـا سـبق شـرحه، هـو صـاحب القـرار فـي التـدخل 

المباشر باسم أوروبا كلها في إدارة الأزمة اللیبیـة والتـدخل فیهـا إلـى أن سـقط نظـام العقیـد/ معمـر 

  القذافي.

 أكثــر الــرابحین مــن أوروبــا ، علــى وجــه الخصــوص، فــإن فرنســا كانــت أمــا عــن الموقــف الفرنســي

  كلها.

فقــد اتضـــح أن فرنســا كانـــت أكثـــر الــرابحین مـــن دول الاتحـــاد الأوروبــي خاصـــة والغـــرب 

بصفة عامة. حیث كانت أول دولة تعترف بالمجلس الانتقالي، وقد راهن الرئیس الفرنسي (نیكولا 

معمـــر القـــذافي  ســـاركوزي) بوضـــوح علـــى الحملـــة العســـكریة بقیـــادة حلـــف النـــاتو لإســـقاط العقیـــد/

ونظامه. وعلى الرغم من أن فرنسا كانت قد نفت أن دعم المعركة العسكریة هو من أجـل اقتسـام 

كعكة النفط، وإعادة الإعمـار التـي تقـدر بنحـو مائـة ملیـار دولار خـلال السـنوات الخمـس المقبلـة، 

الــــدول التــــي  إلا أن (آلان جوبیـــه)، وزیــــر الخارجیــــة الفرنســــي، رأى أنــــه مــــن المنطقــــي أن تتمتــــع

                                                           
ــــي:  ١ ــــع العرب ــــورات الربی ــــة إزاء ث ــــة الأوروبی ــــع ۲۰۱۳ ۲۰۱۱محمــــد مطــــاوع، "السیاســــات الأمریكی م: الواق

  .۳۲، ۳۳.م، ص۲۰١٤، یولیو ٣) العدد ۱۰والتفسیرات، مجلة النهضة، المجلد (
 محمد محمد سعید، التدخل العسكري لأجل الدیموقراطیة ومشروعیته، في: ٢

- http:h-araward.com/ar//p=12050.-143 
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ـــأكبر الفـــرص مقابـــل إســـهامها فـــي انتصـــار  ـــذافي، ب ـــد معمـــر الق دعمـــت المعارضـــین لنظـــام العقی

 المعارضین وإسقاط القذافي ونظامه.

ــي هــذا الســیاق ، تــأتي الرســالة التــي نشــرتها صــحیفة لیبراســیون الفرنســیة، وتضــمنت وف

ط الخـام فـي الـبلاد، مقابـل % مـن الـنف٣٥وعدا من متمردي لیبیا خلال قمـة لنـدن بإعطـاء فرنسـا 

الدعم العسكري الفرنسي المباشر. وفضلا عن أن سقوط العقید معمر القذافي یمثل دعمـا معنویـا 

الساركوزي في الانتخابـات التالیـة، فـإن فرنسـا كانـت حریصـة علـى أن تمـر العملیـة السیاسـیة فـي 

التراجع الذي أصاب دورها  لیبیا لمصلحة القوى اللیبرالیة، التي تدعم مصالحها، خاصة لتعویض

  .)١(في منطقة المغرب العربي، وهي منطقة نفوذ فرنسي أصیل

 

   

                                                           
  .١٤٣،١٤٢، مرجع سابق، ص "من یحكم لیبیا بعد القذافي :"الجماهیریة"د. خالد حنفي علي، سقوط  ١
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 المبحث الثاني

  المواقف الدولیة من التدخل الأجنبي في لیبیا

لقد عـرف التـدخل الأجنبـي فـي لیبیـا تطبیـق قـرار مجلـس الأمـن والعدیـد مـن التصـریحات 

ومعارضــین ومتحفظــین وســوف نقســم هــذا المطلــب الــي والمواقــف الدولیــة المتباینــة بــین مؤیــدین 

  الفروع الاتیة:

  : موقف الدول الاعضاء الدائمین في مجلس الامن المطلب  الاول

  : موقف الدول العربیة  والغربیة  المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  موقف الدول الأعضاء الدائمین 

  في مجلس الأمن

  الولایات المتحدة الأمریكیة:-١ 

نددت الولایات المتحدة الأمریكیة على لسـان وزیـرة الخارجیـة هـیلاري كلینتـون" أعمـال إذ 

العنف التي یمارسها النظام اللیبي ضـد الشـعب ووصـف الـرئیس الأمریكـي السـابق "بـاراك أوبامـا" 

الأحداث على أنها عمل خارج عن الأعراف الدولیة، وأن النظام اللیبي بقیادة معمر القـذافي" فقـد 

ته ویجــب علیــه الرحیــل، وقــد شــاركت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي فــرض حظــر الطیــران شــرعی

" فـــي قاعـــدة "ســـیغونیلا" بجزیـــرة صـــقیلیة ١٦" و"إف ١٥طـــائرة مـــن طـــراز "إف  ١٢٠بـــأكثر مـــن 

وطائرات من نوع "ستیلث أو الشبح" وحاملـة المروحیـات "باتـان" فضـلا عـن مـدمرتین همـا "بـاري" 

"، وسـفینتان برمـائیتین ١٠٩مجهزتان بصواریخ التوماهوك طراز "بي جي أم  وستاوت"، وكلتاهما

  .)١(وثلاث غواصات"

  بریطانیا: -٢

وصـف وزیـر الخارجیـة البریطـاني "ولیــام هیـغ" قمـع المتظـاهرین فــي لیبیـا علـى أنـه عمــل 

غیـــر مقبـــول، وقامـــت بریطانیـــا علـــى هـــذا الأســـاس بســـحب الحصـــانة الدبلوماســـیة مـــن القـــذافي، 

طائرة قتال من طراز "تورنیدو"، في القواعد القریبة من لیبیا، كما لها  ٢٠وقامت بنشرة ما یقارب 

قاعدة عسكریة في مالطا، وتوجد في قبرص ثلاث طائرات رادار "أواكس"، إضـافة إلـى فرقاطتـان 

 .)٢(هما "ستمینستر وكمبرلاند"، وغواصة

   

                                                           
  .١٢٨زردومي علاء الدین، المرجع السابق، ص  ١

2 Congressional Research Service, Op.cit. 2011. P26. 
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  فرنسا: -٣

علــى إنــدلاع العنــف فــي لیبیــا فــي الخــامس عشــر  كــان الحــذر هــو رد فعــل الأولــي لفرنســا

شــغلنا «مــن وزارة الخارجیــة الفرنســیة، قــال: إن » لــوران واكیــز«، وعنــدما ســئل ٢٠١١مــن فبرایــر 

، وإنه علـى الـرغم مـن أن عنـف الحكومـة »الحقیقي هو ضمان أمن المواطنین الفرنسیین في لیبیا

مــارس كانــت  ١٩، وبحلــول »ملیــة تــدخل، فــإن فرنســا لــن تنخــرط فــي أي ع»غیــر مقبــول«اللیبیــة 

حكومة ساركوزي قد سلكت مسارا مختلفا جذریا: كانت تلك المرة الأولى التي شاركت فیها الدولة 

 ٥٦٠٠طــائرة، وشــاركت ب  ٦٠فــي تــدخل عســكري ضــد نظــام القــذافي، فقــد نشــرت فرنســا نحــو 

الإنساني ومعیار )، ویعتبر الوضع  French Defence Ministry 2011طلعة جویة تقریبا (

فیفري، قال ساركوزي  ٢٣مسؤولیة الجماعة موضوعا مناسبا للبدء بإیضاح القرار الفرنسي، ففي 

، وبعــد ذلــك "مقــززا للــنفس"مــن قبــل حكومــة القــذافي للمــدنیین كــان » الوحشــي والــدموي«إن القمــع 

القــذافي بأنــه قمــع حكومــة  "جیــرار أرو"بثلاثــة أیــام صــنف الســفیر الفرنســي لــدى الأمــم المتحــدة 

، ١٩٧٣ومارست فرنسا ضغطا للتأثیر في أعضاء مجلس الأمن الـدعم القـرار » وحشي ودموي«

 :قامـت القـوات اللیبیـة بقصـف ضـواحي بنغـازي، وهـي معقـل الثـوار، وحـذر القـذافي الثـوار بقولـه

   (١) ."نحن قادمون اللیلة...لن تكون هناك رحمة"

طالــب الــرئیس الســابق ســاركوزي بــالوقف الفــوري وبعــدها قــررت فرنســا اســتخدام القــوة، إذ 

  .)٢(لعملیات العنف وتنحي القذافي ورحلیه من لیبیا 

  الموقف الروسي: -٤

فبرایـر اللیبیـة مشـككا وممانعـا، حیـث أكـدت روسـیا  ١٧كان الموقف الروسـي حیـال ثـورة 

أي تـدخل في أكثر من مناسبة معارضتها لأي قـرار دولـي حـول لیبیـا، وأعربـت عـن خشـیتها مـن 

عسكري في لیبیا إلى دخولها في حرب أهلیة وظهور المتطرفین والذي سیؤدي بدوره الى حـروب 

تســتمر عقــودا كاملــة وانتشــار العناصــر المتطرقــة كمــا جــاء علــى لســان (میــد فیــدیف) كمــا حــذر 

الــرئیس الحكومــة آنــذاك (فلادمیــر بــوتین) مــن أن التــدخل الأجنبــي فــي لیبیــا ســیؤدي إلــى ظهــور 

لامیین، وهو ما قد یؤثر بشكل سلبي علـى الأقـالیم المحیطیـة بالمنطقـة بمـا فیهـا إقلـیم شـمال الإس

  القوقاز الروسي.

فبرایــر  ٢٧لهــذا رفضــت روســیا الاعتــراف بــالمجلس الــوطني الانتقــالي الــذي تشــكل فــي 

ممـــثلا شــــرعیا وحیـــدا للشــــعب اللیبـــي، رغــــم تـــوالي الاعتــــراف الـــدولي والعربــــي بـــه، كمــــا رفضــــت 

                                                           
1 Bellamy, Alex J and Paul D Williams 2011, the new politics of protection, 

international Affairs, 87:4, 825-850. 
2 Congressional research service, op, cit, 2011, 26. 
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دولــــة، بالإضــــافة ٤٠ضــــمام إلــــى مجموعــــة الاتصــــال الدولیــــة بشــــأن لیبیــــا، رغــــم كونهــــا نحــــو الان

الممثلـین عـن منظمـة الأمـم المتحـدة وجامعـة الـدول العربیـة والاتحـاد الإفریقـي، إلا أنـه مـن ناحیـة 

أخــرى أعلــن الــرئیس الروســي، ( دیمتــري میدفیــدف) أن نظــام القــذافي فقــد شــرعیته، ویجــب علیــه 

ت موسكو استضافة القذافي في روسیا، حال تنحیـة، كمـا وافقـت علـى قـرار مجلـس الرحیل ورفض

كموقـف وسـط یتضـمن دعمـا غیـر  ١٩٧٣، ولم تستخدم الفیتو ضد القـرار رقـم ١٩٧٠الأمن رقم 

  )١(مباشر للثوار، وعزوفا عن التأیید المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي. 

 ٢١لق لنظام القذافي انتقدت التـدخل الأجنبـي فـي لیبیـا فـي وبرغم عدم تأیید روسیا المط

إذ وصف (فلادیمیر بـوتین) ذلـك التـدخل بأنـه حملـة صـلیبیة، وهـو مـا دفـع الـرئیس  ٢٠١١مارس

میدفیدیف على تصحیح التصریح فقـط لعـدم إثـارة حفیظـة الغـرب، موضـحا أن روسـیا لا تعـارض 

مـراقبین أن هـذا الموقـف یعـد دلـیلا دامغـا علـى قرار مجلس الأمـن علـى لیبیـا، وفیمـا رأي بعـض ال

الخلاف البین في التوجهات بین بوتین ومیدفیدیف، رأي أخرون "خصوصا المـراقبین الـروس" أن 

هذا الخلاف مفتعل ومتفق علیه بـین الطـرفین لـیس لإرضـاء الجمهـور المحلـي الروسـي فقـط، بـل 

 )٢(. للاقتراب من الغرب في توجهاته أیضا وعدم إثارة غضبته

وعلـــى الـــرغم مـــن إســـراع العدیـــد مـــن الـــدول العربیـــة والأجنبیـــة إلـــى الاعتـــراف بـــالمجلس 

الانتقالي كسلطة شرعیة في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هنـاك تـأن واضـح فـي 

جانب موسكو في الإقدام علـى هـذه الخطـوة، وأعلنـت الخارجیـة الروسـیة: أن الوضـع فـي لیبیـا لا 

ا، وأعلن الرئیس الروسي أنه بالرغم من نجاحات الثوار وهجومـه علـى طـرابلس، فـإن یزال غامض

أنصار القذافي لا یزالون یحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكریة، وأنـه لا یـزال هنـاك 

سلطتان فـي لیبیـا وروسـیا تعـود علـى التوصـل إلـى نفقـات حـول وقـف إطـلاق النـار بـین الجـانبین 

  المتنازعین.

  الموقف الصیني: -٥

صمت المسؤولین الصینیین عن التعلیق على ثروات العرب لم یمنعهم من اتخـاذ موقـف 

حیال المسألة اللیبیة، فلقد أجبرت الصین على عدم استخدام حق النقض في مجلس الأمـن أثنـاء 

، وفضــــلت الانضــــمام إلــــى روســــیا وألمانیــــا والهنــــد والبرازیــــل فــــي ١٩٧٣التصــــویت علــــى القــــرار 

لامتناع عن التصویت، موقف حاولت مـن خلالـه أن تضـمن اسـتمرار العلاقـة فـي النظـام اللیبـي ا

                                                           
المتضاریة: دور عـالمي جدیـد لروسـیا فـي الربیـع العربـي، مكتبـة الإسـكندریة، بإسم راشد، المصالح  انظر د/  ١

  ٣٥,٣٦، ص٢٠١٣وحدة الدراسات المستقبیلة، 
  .٥٥، ص٢٠١١الشیخ، إشكالیة تعثر الانتقال الدیمقراطي في لیبیا،  ٢
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في ضل إشارات قویة إلى إمكان صموده لفترة طویلة ولا سیما أن العقید معمر القذافي فـتح أمـام 

 الشركات الصینیة أبواب الهضبة الإفریقیة للاستثمار في قطاعات عدیدة.

تبریر هذه الخطوة الوسیطة بأنها تأخذ بعین الاعتبار الإنصـات وحاولت الدول الأسیویة 

جیدا لآراء الدول العربیة والإفریقیة عند اتخاذ أي قرار أو إجراءات بشـأن لیبیـا، حسـبما أوضـحت 

المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجیـــة (جیـــانغ یـــوي) مـــع الإصـــرار علـــى تحفظهـــا الشـــدید علـــى التحـــرك 

لجنوح الصیني نحو معارضـة أو منافسـة قـرارات دولیـة لـم یمنعهـا العسكري في الجماهیریة. لكن ا

الـــذي أصـــدره مجلـــس الأمـــن الـــدولي، ویحظـــر تصـــدیر  ١٩٧٠مـــن التصـــویت لمصـــلحة القـــرار 

الأســـلحة للیبیــــا ویفــــرض عقوبــــات أخــــرى تســــتهدف العقیــــد القــــذافي وأفــــراد أســــرته. أمــــا الصــــحف 

بشـدة الغـارات التـي یشـنها حلـف الشـمال  الصینیة التي تعكـس دائمـا الموقـف الرسـمي فقـد انتقـدت

  الأطلسي على لیبیا، متهمة الدول التي تدعم الضربات بانتهاك الأحكام الدولیة.

  كذلك لم تصمت الصین إزاء خطوة بریطانیا إرسال مستشارین عسكریین إلى بنغازي.

والصین خائفة من التغییر لن تتجنب الخوض في علاقات جدیـدة مـع نتـائج الثـروات إذا 

  .)١(اقتضت مصلحتها ذلك 

  

   

                                                           
 ، مأخوذ من:٢٠١١معمر عطوي، الصین والربیع العربي: سیاسة خط الرجعة، أخبار،  ١
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 المطلب الثاني

  موقف الدول العربیة والغربیة

   اولاً: موقف الدول العربیة

لقــد كانــت الــدول العربیــة وجامعــة الــدول العربیــة مــن المؤیــدین لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 

ارك عـدد مــن الـدول العربیــة فـي إنفــاذ الحظـر الجــوي علـى لیبیــا كقطـر والإمــارات ، وقـد شــ١٩٧٣

العربیــة المتحــدة، ولكــن مــع تطــور الأحــداث اللیبیــة لقیــت بعــض الممارســات فــي لیبیــا نوعــا مــن 

المعارضة من جامعة الدول وذلك في تصریح لأمینها العام، وقد حدد هذه الممارسات في بعـض 

ي یقوم بها الحلف في لیبیا، وذلك دون إتخاد أي موقف رسمي للحد منها، العملیات العسكریة الت

  ، حیث كانت مواقفها كالتالي:)١(الدولیة وقد كان موقف الدول المغاربیة كغیره من المواقف

  دول المغرب العربي:  -أ 

تشــترك تــونس مــع لیبیــا بشــریط حــدودي ویهمهــا الاســتقرار فــي لیبیــا مــن منطلقــات أمنیــة 

أن الوضــع الاقتصــادي فــي لیبیــا یــؤثر فــي نظیــره التونســي، فلیبیــا تعتبــر بوابــة للبضــائع  أولا، كمــا

التونســـیة التـــي تـــدخل بإنســـانیة إلـــى الـــبلاد، ومـــع ذلـــك فـــإن تـــونس لا تـــؤثر بفعالیـــة فـــي مجریـــات 

الأحداث في لیبیا لاعتبارات كثیرة، من بینها انشغالها بالوضع الداخلي الذي ما زال یشهد بعض 

عــــدم الاســــتقرار، واســــتهداف الجماعــــات الإرهابیــــة لأمــــن الــــبلاد، والوضــــع الاقتصــــادي مظــــاهر 

  الصعب.

بالنسبة للجزائر حاولـت منـذ البدایـة حـل سیاسـي للأزمـة اللیبیـة، مـن خـلال مجموعـة مـن 

المبـادرات التـي قامــت بهـا سـواء فــي دعوتهـا لتشـكیل تنســیقیة مـا بـین دول الجــوار اللیبـي لا یجــاد 

سیاسیة اللیبیـة، أو حتـى مـن خـلال الجهـود الفردیـة التـي قامـت بهـا فـي سـبیل إنهـاء حل للأزمة ال

بعــض الصــراعات التــي نشــأت فــي بعــض المنــاطق اللیبیــة علــى غــرار المعــارك التــي انــدلعت فــي 

أوبــاري مــا بـــین التــوبر والطــوارق عقـــب تجــدد الاشـــتباكات المســلحة التــي خلفـــت عشــرات القتلـــى 

ـــة وقـــال مصـــ ـــام قلیل در حكـــومي آن ذاك، أن الجزائـــر دخلـــت مجـــددا علـــى خـــط الأزمـــة خـــلال أی

المندلعـــة بـــین قبیلتـــي التـــوبر والطـــوارق بـــالجنوب الغربـــي للیبیـــا بهـــدف إنهـــاء الحـــرب الـــدائرة بـــین 

الطرفین، ومن نفهم أن الجزائر تدعم استقرار لیبیا ویعنیها بشكل كبیر الوضع الأمنـي والحـدودي 

عات الإرهابیة عبر الحدود الجزائریة، ورغم تحفظات الجزائـر بسبب عملیات تسلل عناصر الجما

                                                           

 /١٠٨١٨حسان عامر، الموقف العربي من الأزمة في لیبیا، مأخوذ من:  ١

http://www.al-alhfa.com/node 
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، فإنهــا تبقــى قــوة غیــر فاعلــة فــي لیبیــا »حفتــر«علــى التــدخل المصــري فــي لیبیــا ودعمهــا للجنــرال 

  .)١(بسبب تركیزها على شؤونها الداخلیة

وبخصوص المغـرب الـذي احتضـن اتفـاق الصـخیرات، فقـد لعـب دورا مـؤثرا فـي الوسـاطة 

بــین مختلــف الأطــراف، وتمكــن مــن إقنــاع الفرنســیین مــن المشــاركة فــي الاتفــاق، ویبقــى  السیاســیة

المغرب قوة داعمة للاستقرار فـي لیبیـا رغـم تراجـع دورة بعـد اتفـاق المخیـرات الأخیـر الـذي لـم یـتم 

  )٢(تطبیقه 

ة، أمــا بالنســبة لمصــر فــوازن المجلــس الحكــم وقتهــا بــین مصــالحه مــع نظــام القــذافي ودعــم الثــور  -

خاصـة مــع وجـود آلاف العــاملین المصــریین فـي لیبیــا، ولـذلك أكــدا المجلــس العسـكري علــى حیــاد 

الموقــف وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة للیبیــا، وركــز علــى ســلامة رعایــاه فــي لیبیــا ومــن هنــا 

امتنعت مصر عن المشاركة في العملیات العسكریة ضد نظام القـذافي وتـأخر اعترافهـا بـالمجلس 

تقالي علـى المسـتوى الرسـمي، أمـا علـى المسـتوى الشـعبي فقـد أیـدت المیـادین مطالـب الشـعب الان

  اللیبي وثورته.

یونیــــو فــــي مصــــر والاطاحــــة بــــالرئیس محمــــد مرســــي عــــن الحكــــم فــــي صــــیف  ٣٠ثــــورة 

ـــواء حفتـــر فـــي المشـــهد السیاســـي اللیبـــي باتـــت مصـــر تلعـــب دورا مـــؤثرا فـــي ٢٠١٣ ، وظهـــور الل

بیــة فــي خــلال دعمهــا لحفتــر وحكومــة طبــرق سیاســیا وعســكریا، غیــر أن الأوضــاع الداخلیــة اللی

  .)٣(مصر مع ذلك دعمت رسمیا اتفاق الصخیرات ونادت بالحل السیاسي للأزمة في لیبیا 

أما السودان الذي أبدى تأییده لسقوط نظام القذافي وكان الرئیس عمر البشیر أول رئیس 

ن الأزمــة یتــراوح بــین دعــم حكومــة الوفــاق الــوطني دولـة یــزور بنغــازي بعــد ســقوطه، فــإن موقفــه مــ

والقــوات المتواجــدة فــي المنطقــة الغربیــة وبــین التراجــع خطــوة إلــى الــوراء للعــب دور الوســاطة بــین 

  . )٤(الطرفین المتخاصمین نتیجة الضغوط المصریة

   

                                                           
فبرایــر وأزمــة الانقســام  ١٩مركــز الدراســات الإســتراتیجیة والدبلوماســیة، العلاقــات اللیبیــة الجزائریــة: مــا بعــد  ١

  صفحة. ، بدون٢٠١٦یونیو  ٦السیاسي، 
لیبیــا بعــد أربــع ســنوات مــن الثــورة: الحصــیلة، المــآلات وســبل خــروج مــن «عبــاس بوغــالم، الملتقــى الــدولي:  ٢

  . ١٧٢، ص ٢٠١٥المغرب، یونیو  ، جامعة المولى إسماعیل، مكناس»الأزمة
  .١٥فریق الأزمات العربي، المرجع السابق، ص  ٣
، ٢٠١٦أكتـــوبر  ٢٢بوابــة إفریقیــة الإخباریــة، مواقــف دول لیبیـــا: حســابات الحاضــر ومــواجیس الماضــي،  ٤

 مأخوذ من:

http://afrigatenews.net/mode/138721. 
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  دول الخلیج:  - ب 

التعــاون فــي علــى الــرغم ممــا شــاهدته الفتــرات الأخیــرة للنظــام اللیبــي الســابق مــن أشــكال 

العلاقات اللیبیة الإماراتیـة أو اللیبیـة القطریـة إلا أن هـذا لـم یسـمح بانتهـاج مسـار سیاسـي للأزمـة 

  )١(اللیبیة من قبل دول الخلیج وهو ما یمكن تفسیره في النقاط التالیة:

طبیعـــة الثـــورة اللیبیـــة التـــي تمیـــزت عـــن غیرهـــا مـــن الثـــروات العربیـــة حیـــث تحولـــت منـــذ الحظتهـــا  .١

  لى إلى صراع عسكري غیر قابل للحل الوسط.الأو 

عدم وجود رصید إیجابي للنظام اللیبي لـدى دول المجلـس، فالتحسـن الملحـوظ فـي العلاقـات كمـا  .٢

ســبق الإشــارة إلیــه لــم یتــه خلافــات الســعودیة مــع نظــام القــذافي فــي الســنوات الأخیــرة، والتــي كــان 

ال الملـك عبـد االله بـن عبـد العزیـز، ومـن ثـم ابرز معالمها الكشف عن مؤامرة النظام اللیبـي لاغتیـ

یمكن القول أنـه لـیس لـدى دول المجلـس أي مصـلحة فـي بقـاء نظـام القـذافي، لـذلك غیـر التحـرك 

ــــس قــــد تبــــرأت مــــن القــــذافي مقابــــل  الخلیجــــي إزاء الثــــورة منــــذ الیــــوم الأول یتضــــح أن دول المجل

 الاحتفاظ بعلاقاتها بالنظام الدولي.

تكرار النموذج العراقي في لیبیا الذي غاب عنه الدور العربي بصفة عامة التخوف الخلیجي من   .٣

  والخلیجي على وجه الخصوص.

التوجـــه الجدیـــد للسیاســـة الخارجیـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي التـــي ربمـــا بـــدأت تشـــهد دورا  .٤

 متصاعدا وواضحا في تحركاتها الخارجیة.

العربــي لتــدخل قــوات النــاتو إلــى ومــن هنــا وفــرت دول مجلــس التعــاون الخلیجــي الغطــاء 

  الأراضي اللیبیة، كما سعت إلى حث الدول العربیة على دعم التدخل العسكري في لیبیا.

  تركیا: -ج

أبــدت تركیــا فــي البدایــة رفضــها لتــدخل العســكري الخــارجي فــي لیبیــا خــلال أحــداث الثــورة 

التركـــي بعـــد ذلـــك إلـــى دعـــم اللیبیـــة، ورفضـــت إقامـــة منـــاطق الحظـــر الطیـــران، لیتحـــول الموقـــف 

، ولاحقــا أیــدت تركیــا دعمهــا ٢٠١١المجلــس الانتقــالي، حیــث زار أردوغــان طــرابلس فــي ســبتمبر 

  )٢(للقوات التي قادت عملیة فجر لیبیا في المنطقة الغربیة.

  ثانیاً: موقف الدول الغربیة

  كندا: -١

لقــد أعربــت كنــدا عــن رفضــها لمجــرى الأحــداث فــي لیبیــا إذ شــاركت بســبعة طــائرات مــن 

  ". ١٨طراز "سي إف 

                                                           
  .، بدون صفحة٢٠١٣أحمد طاهر، العلاقات الخلیجیة اللیبیة ما بعد القذافي، مجلة رؤیة تركیة، ربیع   ١
  .١٦مرجع السابق، صفریق الأزمات العربي، ال ٢
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  إیطالیا: -٢

تعــد إیطالیــا المفــوض الرســمي للغــرب فــي شــأن الأزمــة اللیبیــة، لكنهــا تقــف فــي حیــرة مــن 

ل أمرها وتواجه خیرات صعبة، بل مأزقا وعجزا في مواجهة ما یجـري فـي لیبیـا، خصوصـا فـي ظـ

تفاهم الأوضاع الأمنیة والسیاسیة وتـداعیاتها علـى صـعید ملفـي الإرهـاب والهجـرة غیـر الشـرعیة، 

  في ظل تزاید نشاط تنظیم "داعش" الإرهابي في لیبیا وتهدیدات إیطالیا أخیرا.

بــــدأت أزمــــة الموقــــف الإیطــــالي مــــع نشــــوب الثــــورة ضــــد الــــرئیس اللیبــــي الســــابق معمــــر 

لمغرب من رئیس الحكومة الإیطالیة آنـذاك "سـیلفیو برلسـكوني"، فقـد بالقذافي، الحلیف والصدیق ا

تمكــن مــن تــأمین طائفــة واســعة مــن المصــالح السیاســیة والاقتصــادیة الإیطالیــا فــي لیبیــا، فإیطالیــا 

أرغمــت علــى التــدخل فــي القتــال حتــى ســقط القــذافي ونظامــه بعــد تطبیــق معاهــدة الصــداقة التــي 

خدام القواعــد الإیطالیــة فــي أي عمــل عســكري ضــد لیبیــا، والتــي حظــرت اســت ٢٠٠٨وقعــت عــام 

ومــن الناحیــة السیاســیة عــززت التطــورات الأمنیــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا بعــد 

والمخـاوف الإیطالیـة بوجـود تـداعیات سـلبیة علـى الأمـن  ٢٠١٠موجة "الربیع العربي" نهایة عام 

  )١(الي في المنطق.القومي الإیطالي وعلى فعالیة الدور الإیط

عرفت إیطالیـا اسـتخدام سـبع قواعـد جویـة فـي عملیـات حلـف الأطلسـي علـى لیبیـا أهمهـا 

  )٢(صقیلیة

  إسبانیا: -٣ 

ـــا  ـــدول التـــي أعربـــت عـــن أســـفها الشـــدید عـــن الوقـــائع فـــي لیبی كانـــت إســـبانیا مـــن بـــین ال

تقــدیمها تســهیلات لقــوات واســتنكارها لهــا، وقــد شــاركت فــي الحملــة الدولیــة ضــد لیبیــا مــن خــلال 

الحلـــف فـــي اســـتخدام الممـــر البحـــري مضـــیق جبـــل طـــارق" واختـــراق إقلیمهـــا الجـــوي، كمـــا قامـــت 

بتحضیر قاعدة "روتا" التي قرب مضیق جبل طارق للاسـتخدام ودعـم قـوات الحلـف، إضـافة إلـى 

  قاعدة المورون" جنوب إشبیلیة التي تستخدمها القوات الجویة الإسبانیة والأمریكیة.

  بلجیكا: -٤ 

، وذلـك مـن خـلال ١٩٧٣أعربت عـن اسـتعدادها للمشـاركة فـي تنفیـذ قـرار مجلـس الأمـن 

  .وسفینة لتفكیك الألغام " ١٦ إف"استخدام طائرات 

   

                                                           
 ماخوذ من: ٢٠١٥ماي  ١٨أحمد دیاب، خیارات إیطالیا الصعبة في مواجهة الأزمة اللیبیة، جریدة الحیاة،   ١

http://www.alhayat.com/articles/9197628 
 .١٢٦زردومي علاء الدین، المرجع السابق، ص  ٢
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 الدنمارك : -٥

لم یختلـف الموقـف الـدنماركي عـن بـاقي الـدول الأوروبیـة فیمـا یخـص العملیـات العسـكریة فـي 

  " وطائرة نقل.١٦طائرات مطاردة من نوع "أفلیبیا، واقترحت المساهمة بستة 

  النرویج:-٦

لم تختلف الترویج أیضا عن غیرهـا فـي مسـاعدة قـوات الحلـف فـي فـرض حظـر الطیـران 

  .)١("١٦على لیبیا، إذ قدمت طائرات نقل من طراز "هر کیلولیس"، وأخرى مقاتلة من طراز "أف

                                         

   

                                                           
1 Philipe Gros, op.cit, p2. 



٧٧٣ 
 

  الخاتمة

   -من خلال بحثنا السابق نكون قد توصلنا الي عدة نتائج هامة ومنها مایلي:

ـــي وقـــف اعمـــال العنـــف واســـتخدام القـــوة ضـــد المظـــاهرات  ـــة دعـــت ال ان الجامعـــة العربی

الســلمیة فــي لیبیــا وبعــدها تصــاعد الامــر بتــدخل حلــف النــاتو عســكریا وذلــك اســتنادا الــي قــرارات 

، الـــذي )۱۹۷۳ان مجلـــس الأمـــن اصـــدر القـــرار رقـــم (الجامعـــة العربیـــة ثـــم مجلـــس الامـــن  ، و 

ض دولــــي لتنفیـــذ الحظــــر ، وهــــو الأمــــر الــــذي جعــــل للعامــــل یقضـــي بفــــرض حظــــر جــــوي وتفــــوی

  الخارجي دور واضح وملموس في إدارة الشأن اللیبي منذ بدایة تفجر الأزمة .

أن موقـــف الجامعـــة العربیـــة مـــن أحـــداث لیبیـــا، كـــان موقفـــا غیـــر مســـبوق عمـــا ســـبق أن 

جامعـة العربیـة هـو انتهجته إزاء ثورتي مصر وتونس بانتهاج الحیاد السلبي. حیـث كـان موقـف ال

خروج مفاجئ عن نهجها المـألوف، واسـتثناء فـي مثـل هـذه الحـالات. فـالموقف إزاء مـا حـدث فـي 

لیبیا كان نقطة تحول مهمة، حین اتخذت الجامعة العربیة موقفا صریحا رسمیا من الأحـداث فـي 

  لیبیا، ینحاز إلى من یسمون ب "الثوار" ضد النظام القائم.

م، أي بعـــد مـــا ۲۰۱۱یتـــدخل كمنظمـــة إلا فــي نهایـــة شـــهر مــارس وان  حلــف النـــاتو لــم 

یقرب مما یزید على شهر من اندلاع الأزمة. حیث أن عـددا مـن أعضـاء الحلـف الأساسـیین، قـد 

بــدأوا فــي شــن هجمــات جویــة علــى القــوات العربیــة اللیبیــة المســلحة. وعلــى الــرغم مــن أن تــدخل 

لیمیــة الجامعـــة العربیــة)، ومرجعیــة دولیــة (مجلـــس النــاتو فــي الأزمــة اللیبیــة كانـــت لــه مرجعیــة إق

  الأمن الدولي)

وقد آثار  تدخله عددا من الإشكالیات هي: تجاوز حلف الناتو للمهمة المطلوبـة منـه و عـدم 

تضمین قرارات مجلس الأمن الدولي و وعن التهدیدات الناجمة عن تدخل الناتو فـي لیبیـا نجـدها 
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مخاطر الهجـرة غیـر الشـرعیة للـدول الأوروبیـة و تزایـد نشـاط  تمثلت في مخاطر الدولة الفاشلة و

  الجماعات الإرهابیة في المغرب العربي التهدیدات الموجهة لأمن الطاقة.

ونهایــة بحثنــا نكــون قــد توصــلنا ایضــا الــي ان كــان هنــاك دور لعبتــه كــلا مــن فرنســا وایطالیــا     

  ا واعادة بناء مؤسسات الدولة اللیبیة .ومصر والجزائر وتونس لانهاء التدخل الاجنبي في لیبی
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م، ۲۰۰۹اســتراتیجیة حلــف النــاتو، (رســالة ماجســتیر)، كلیــة الاقتصــاد والعلــوم السیاســیة عــام 

 جامعة القاهرة 

یـــع العربـــي، مكتبـــة بإســـم راشـــد، المصـــالح المتضـــاریة: دور عـــالمي جدیـــد لروســـیا فـــي الرب د/ - 

 ٢٠١٣الإسكندریة، وحدة الدراسات المستقبیلة، 
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